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هاقد عاد المحافظون الجدد، وتارة أخرى يقتحم علينا في حياتنا العامة مزيج من دق طبول الحرب
يــج الــذي كــان ســبباً فيمــا جــرى في المهدويــة في الخــا والتصــيد المكــارثي للنــاس في الــداخل؛ ذلــك المز
العراق وأفغانستان وغوانتانامو وفي تفجيرات لندن. بالأمس، طالب طوني بلير، ذلك الليبرالي بطل
التـــدخل الخـــارجي، مـــرة أخـــرى بعمـــل عســـكري ضـــد مـــا أســـماه “التهديـــد الـــذي يشكلـــه الإسلام

الراديكالي”.

منطلقاً من تكرار الحديث عن نفس الموضوع، أي “الحرب على الإرهاب”، وهو الموضوع الذي أرشده
هو وجو بوش للجوء إلى الخداع وارتكاب المذابح، نقل رئيس الوزراء السابق حربه المقدسة ضد
“الإسلاموية” إلى مستوىً جديد، حيث طالب بوجوب تحالف الغرب مع روسيا والصين في خدمة

قضية مشتركة هي دعم أولئك الذين يحملون “نظرة” حديثة في مواجهة تيار الإسلام السياسي.

كثر يا بدعم من روسيا إضافة إلى”إجراءات أ إلا أنه في نفس الوقت طالب بتدخل عسكري ضد سور
يــج جنــوني، فعالية”لمساعــدة المعارضــة المســلحة الــتي يهيمــن عليهــا الإسلاميــون والجهــاديون. إنــه مز
وأجندة مناهضة بشكل علني ومفتوح للديمقراطية: مبعوث السلام إلى الشرق الأوسط لم يتردد في

ية المصرية وكذلك للأنظمة الاستبدادية القمعية في الخليج. الإعراب عن دعمه للدكتاتور

ليس واضحاً بعد لماذا تولي وسائل الإعلام كل هذا الاهتمام لآراء رجل أثبتت سياساته القائمة على
يعاً، وهو الرجل الذي يموله دكتاتور قازاخستان، والرجل الذي التدخل في العالم الإسلامي فشلاً ذر
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يعتـبره مـا يقـرب مـن ثلـثي الشعـب البريطـاني مجـرم حـرب. إلا أن السـبب الـذي يتبـادر إلى الذهـن أن
آراءه تلك تتناغم مع آراء قطاع نافذ في الوسط السياسي وفي المؤسسة الأمنية.

ففي بريطانيا، عادت الحملة ضد “التطرف الإسلامي” من جديد بكامل زخمها، وفعلاً، كأننا نعيش
ير حــول موســم التطــاول علــى الجاليــة المســلمة، فخلال الأســابيع القليلــة الماضيــة تضــاعفت التقــار
“مؤامرة إسلامية”مزعومة، أطلق عليها الاسم الحركي “عملية حصان طروادة”، قيل إنها تستهدف

السيطرة على خمس وعشرين مدرسة في مدينة بيرمنغهام وإدارتها طبقاً للأحكام الدينية الصارمة.

ير التعليم مايكل غوف، الذي طالما أيد حروب بلير وتقمص هو نفسه شخصية الجنرال المتقصي وز
للخطــر الإسلامــي، تجــاوب مــع هــذه المزاعــم بإيفــاد جيــش مــن المفتشين لتصــيد المتطــرفين، وعين
مســـؤولاً عـــن التحقيـــق في هـــذه القضيـــة؛ الرئيـــس الســـابق لقســـم مكافحـــة الإرهـــاب في المبـــاحث

البريطانية “اسكتلانديارد”.

إلا أن كافــة المــؤشرات تؤكــد أن الملــف المنســوب إلى مجهــول، والــذي يصــور أن ثمــة مــؤامرة ســلفية
يــة مختصــة للاســتيلاء علــى المــدارس مــا هــو إلا خديعــة لهــا علاقــة بقضيــة تنظــر فيهــا محكمــة إدار
بالنزاعــات بين المــوظفين وأربــاب العمــل، كمــا ورد في تحقيــق لصــحيفة الغارديــان في عــددها الصــادر
بتاريخ  مارس . فالملف يدعي أن المتآمرين طردوا مدرساً أول، إلا أن التحقيقات أثبتت أن
هذا المدرس استقال من عمله قبل ما يقرب من عشرين عاماً. كما تبين أن الشخص الوحيد المذكور
بالاســم في الملــف ليــس ســلفياً. وأمــا بالنســبة لتعيين الســيد كلارك الرئيــس الســابق لقســم مكافحــة

الإرهاب للتحقيق في الموضوع فحتى كبير شرطة المنطقة الوسطى اعتبر ذلك إجراءاً “يائساً وبائساً”.

والآن، تجري أربع عمليات تحقيق رسمية، بينما يجول المفتشون على المدارس ليسألوا المدرسين عن
موقفهم من اللواطيين والسحاقيات، محذرين من أن مدارسهم قد تسقط في اختبارات المستوى
ير إذا لم يـدرسوا الطلبـة مـادة “مناهضـة الإرهـاب”، وفي نفـس الـوقت يغـذى الحلفـاء الإعلاميـون لـوز

التعليم غوف بقصص وحكايات مثيرة ومحرضة بهدف تبرير هذه الحملة على المدارس الإسلامية.

يصر الســكان المحليــون بــأن الحقيقــة هــي أن المســلمين، ســواء كــانوا ليــبراليين أو محــافظين، ازداد
اهتمــامهم وتضــاعفت مشــاركتهم في إدارة مــدارس أطفــالهم بهــدف رفــع مســتواها وليــس بهــدف
“أسلمتها”. واليوم، نرى من تداعيات هذه الأزمة المفتعلة أنها سممت أجواء العلاقات داخل الجالية

وردعت المسلمين عن أن يشاركوا في الحياة المدنية خشية أن يوسموا “بالتطرف”.

في هذه الأثناء أعلن رئيس هيئة الإشراف على المؤسسات الخيرية وليام شوكروس، وهو شخصية
أخرى من شخصيات المحافظين الجدد، أن “التطرف الإسلامي” هو المشكلة “المميتة الأخطر”التي
تواجه المؤسسات الخيرية، ووعد باتخاذ إجراءات صارمة للحد من تفاقمها بغض النظر عن توصيفها

أو تعريفها.

ثـم تـأتي قضيـة عمـدة بلـدة تـاوار هـامليتس، عضـو المجلـس البلـدي السـابق عـن حـزب العمـال لطـف
الرحمـن، الـذي تعـودت وسائـل الإعلام علـى وصـفه “بالمرتبـط بـالتطرف”، والـذي بـات هـدف هجمـة



جديــدة لوسائــل الإعلام رغــم أنــه لم يثبــت بحقــه أي تجــاوز أو أي جــرم، ولا حــتى مــن خلال تحقيقــات
ير الجاليات إريك بيكلز إلى بعث المفتشين وراءه. الشرطة. ومع ذلك عمد وز

يأتي كل ذلك بعد صدور الإعلان المنذر بالشر والوبال عن رئيس الوزراء دافيد كاميرون والقاضي بإجراء
“تحقيــق” حــول جماعــة الإخــوان المســلمين وفي ارتباطاتهــا “بــالتطرف المســتخدم للعنــف”، ســواء في
بريطانيـا أو خارجهـا، مـع احتمالحظرهـا بعـد تصـنيفها منظمـة إرهابيـة. السـبب مـن وراء الأمـر بـإجراء
كـبر المنظمـات السياسـية نفـوذاً في العـالم الإسلامـي تجلـى بكـل وضـوح وشفافيـة إثـر هـذا التحقيـق في أ
يــق التحقيــق. فكلا تعيين ســفير بريطانيــا إلى المملكــة العربيــة الســعودية الســير جــون جينكنز رئيســاً لفر
النظامـان السـعودي والمصري يعتـبران أن جماعـة الإخـوان المسـلمين الـتي فـازت في الانتخابـات تشكـل

تهديداً قاتلاً لهما، ولذلك فقد صنفاها على أنها منظمة إرهابية.

يــاض، ولضمــان إبــرام صــفقات أســلحة تقــدر قيمتهــا بعــدة مليــارات مــن ولذلــك، وبهــدف إرضــاء الر
الجنيهات، وانحيازاً إلى المحور الناشيء الذي يضم كلاً من مصر والسعودية وإسرائيل، عمد كاميرون
إلى الانضمام إلى الجوقة. ولو كان كاميرون يرغب بحق في معرفة شيء عن جماعة الإخوان المسلمين
لكــان اســتفسر مــن مبعوثهــا الــذي دعــاه إلى تنــاول طعــام الغــداء علــى مائــدته في مــايو المــاضي في مقــر
ــالرئيس المصري المنتخــب في انقلاب أغــرق القــاهرة في ســيل مــن إقــامته في تشيكــرز قبيــل الإطاحــة ب

الدماء.

وربمــا بــديلاً عــن ذلــك، كــان بإمكــان وليــام هيــغ التحــدث مــع أعضــاء جماعــة الإخــوان المســلمين في
التحــالف الســوري المعــارض للنظــام، ذلــك التحــالف الــذي تــدعمه بريطانيــا بالمــال وبالمعــدات وتــدعمه
الولايات المتحدة بالسلاح. ولكن، قد يكون ذلك محرجاً للمسؤولين في الحكومة البريطانية الذين ما
كبر يا يشكلون أ فتئوا يصرون على أن الشباب البريطانيين المسلمين الذين يتوجهون للقتال في سور

تهديد لأمن بريطانيا.

ولعــل ذلــك يساعــد في فهــم الارتبــاك والتهــافت فيمــا صــدر عــن طــوني بلــير مــن ترهــات. فالســياسة
الغربيـة تجـاه الـشرق الأوسـط تكـاد اليـوم تقـف علـى حافـة حالـة مـن السرياليـة، فبريطانيـا والولايـات
المتحــدة الأمريكيــة وأصــدقاؤهما يقفــون عمليــاً في صــف الثــوار الإسلاميين الســوريين، بمــا في ذلــك
القاعــدة، ويــدعون بأنهــم يــدعمون فقــط “المعتــدلين” بينمــا يحرمــون الثــوار مــن إحــراز تفــوق في ميزان

القوة يمكنهم من نصر محقق وفي نفس الوقت يدعمون قمع الإسلاميين في كافة أرجاء المنطقة.

يا أو يرسلون الأموال إليها في انسجام فعلي المسلمون البريطانيون الذين يتطوعون للقتال في سور
مــع ســياسة حكــومتهم يعرضــون أنفســهم في بريطانيــا للاعتقــال وللاتهــام بجرائــم ذات علاقــة بــدعم
الإرهاب، أما البريطانيون الذين ذهبوا إلى ليبيا عام ، وشاركوا في القتال هناك فقد سمح لهم

بالعودة، ويتمتعون بحرية الذهاب والإياب كما يشاؤون.

الأمر يتجاوز النفاق وسوء الطوية، إنه جزء من نمط من التلاعب بمصائر الآخرين، يقوم على دعم
الطغيان والتدخل العسكري في الشرق الأوسط لما يزيد عن قرن من الزمان، وهذا هو بالضبط ما
شكـل العامـل المركـزي في تنـامي الحركـة الإسلاميـة، وفي ورد الفعـل الجهـادي منـذ عـام . ولعـل



الهجوم الصاروخي الأمريكي هذا الأسبوع على اليمن، والذي تسبب في مقتل العشرات، يولد المزيد
من هذه الظاهرة.

في هذه الأثناء تشهد بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى التي تستعد لخوض الانتخابات الأوروبية في
الشهر القادم حملات من التنديد “بالتطرف”الإسلامي والحديث عن مؤامرات وهمية لا وجود لها،
وكذلــك همســات هنــا وهنــاك عــن الهويــة المســيحية للبلاد، وذلــك ضمــن التنــافس الــدعائي لليمين
الأوروبي. مــا مــن شــك في أن مثــل هــذا الخــوف وتلــك الكراهيــة الــتي يغــذون بهــا مجتمعاتنــا ســتظل

تطاردنا لسنوات عديدة قادمة.
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